
تَ هُما   ه ـ1446/  6/   12 ارْجِعْ إِليَْهِمَا وأضْحِكْهُما كَمَا أبْكَي ْ

 

الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا عل اغتنام برهما  

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد   و اصطناع المعرف لديهما ،

أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  

 كثيرا . أما بعد عباد الله :  

لُغَنا عِنْدَكَ  قال تعالى : }  هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِماا يَ ب ْ وَقَضَى ربَُّكَ أَلَّا تَ عْبُدُوا إِلَّا إِيَّا
هَرْهَُُا وَقُلْ لََمَُا قَ وْلَّا كَرِيماا )  (  23الْكِبَََ أَحَدُهَُُا أَوْ كِلََهَُُا فَلََ تَ قُلْ لََمَُا أُف ٍّ وَلََّ تَ ن ْ

بهذه  {  (24الذُّلِ  مِنَ الراحَْْةِ وَقُلْ رَبِ  ارْحَْْهُمَا كَمَا ربَ ايَانِ صَغِيراا )وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ 
العبارات الندية، والصور الموحية، يستجيش القرآن الكريم وجدان البَ والرحْة في قلوب  

معنى الَّلتجاء  والكبَ له جلَله، وضعف الكبَ له إيحاؤه وكلمة »عِنْدَكَ« تصور ،  الأبناء
هَرْهُُا« وهي أول مرتبة  ،  والَّحتماء في حالة الكبَ والضعف »فَلَ تَ قُلْ لََمُا أُف ٍّ وَلَّ تَ ن ْ

من مراتب الرعاية والأدب ألَّ يند من الولد ما يدل على الضجر والضيق، وما يشي 
 بِلإهانة وسوء الأدب..

»وَقُلْ لََمُا قَ وْلَّا كَرِيماا« وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلَمه لَما يشي بِلإكرام  
والَّحترام. »وَاخْفِضْ لََمُا جَناحَ الذُّلِ  مِنَ الراحَْْةِ« وهنا يشف التعبير ويلطف، ويبلغ  

ع  شغاف القلب وحنايَّ الوجدان. فهي الرحْة ترق وتلطف حتى لكأنها الذل الذي لَّ يرف
 عينا، ولَّ يرفض أمرا. وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانً بِلسلَم

»وَقُلْ: رَبِ  ارْحَْْهُما كَما ربَايانِ صَغِيراا« فهي الذكرى الحانية. ذكرى الطفولة الضعيفة  
يرعاها الولدان، وهُا اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان. وهو التوجه 

قدر  إلى الله أن يرحْهما فرحْة الله أوسع، ورعاية الله أشمل، وجناب الله أرحب. وهو أ
 على جزائهما بما بذلَّ من دمهما وقلبهما مما لَّ يقدر على جزائه الأبناء. 

{}وَاعْبُدُوا اللَّاَ وَلََّ  ئاا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قال ابن عباس: يريد البَِ  بهما  ،  تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
مع اللطف ولين الجانب، ولَّ يغُلظ لَما الجواب، ولَّ يُحد  إليهما النظر، ولَّ يرفع صوته  



[ يكون بين  24عليهما، كما قال الله: }وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الراحَْْةِ{ ]الإسراء: 
        أيديهما ذليلَا مثل العبد بين يدي السيد الفظ  الغليظ، تذل لَا لَما مع المحبة 

، أن تكون بِراا بهما    عن شيء أحباه   أن لَّ تمتنعإلى  أيها الأبناء إن البَ بِلوالدين يدعو 
 .لين الجانب معهما تسعى لأرضاهُا عطف وحنانً ومحبة وإكراما

ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ:" رغَِمَ أنَْ فُهُ رغَِمَ أنَْ فُهُ رغَِمَ أنَ ْ  فُهُ" عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ الله صَلاى اللَّا
؟ قاَلَ:" مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبََِ أَحَدَهَُُا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُاُ لََْ  يَدْخُلِ  قِيلَ: مَنْ يََّ رَسُولَ اللَّاِ

 الْجنَاةَ"

الأم وما أدراك ما الأم حملتك وهنا على وهن ، وعند الوضع بك رأت 

م وتحنوا عليك مرضعة لك ،  الموت بعينيها ، وعند وضعها بك تنسى الألا 

فرحة بمقدمك ، ترعاك طوال فترة ومراحل عمرك وحتى في الكبر تحنو  

 عليك وتسأ ل . 

 فماذا عساك أن تقابل ذلك الجميل الذي مهما فعلت لن ترده أبدا

أكد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على برهما وأنه من  أحب الأعمال 

 إلى الله . 

ُ عَنْهُ قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فَ قَالَ  : يََّ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّا
، مَنْ أَحَقُّ النااسِ بُِسْنِ صَحَابَتِِ؟ قاَلَ: »أمُُّكَ« قاَلَ: ثُاُ مَنْ؟ قاَلَ: »ثُاُ أمُُّكَ«  رَسُولَ اللَّاِ

 ثُاُ مَنْ؟ قاَلَ: »ثُاُ أمُُّكَ« قاَلَ: ثُاُ مَنْ؟ قاَلَ: »ثُاُ أبَوُكَ«  قاَلَ:

  عن أبِ مُراةَ؛ مَوْلَى أمُِ  هَانِئِ ابْ نَةِ أَبِ طاَلِبٍّ أَخْبََهَُ "أنَاهُ ركَِبَ مَعَ أَبِ هُرَيْ رَةَ إِلَى أَرْضِهِ ب
)العقيق( فإَِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بَِِعْلَى صوته: السالََمُ عَلَيْكِ وَرَحَْْةُ اللَّاِ وَبَ ركََاتهُُ يََّ أمُاتَاهُ!  

ُ كَمَا ربَ ايْتِنِِ صَغِيراا. فَ تَ قُولُ: تَ قُو    لُ: وَعَلَيْكَ السالََمُ وَرَحَْْةُ اللَّاِ وَبَ ركََاتهُُ. يَ قُولُ: رَحَِْكِ اللَّا
ُ خَيْراا وَرَضِيَ عَنْكَ، كَمَا بَ رَرْتَنِِ كَبِيراا"   يََّ بُنَِا! وَأنَْتَ. فَجَزَاكَ اللَّا

 الأم برها من القربات التي يتقرب به العبد إلى الله  ، 

 ((.  )إِنِ ِ لََّ أَعْلَمُ عَمَلَا أَقْ رَبَ إِلَى الله عز وجل من بر الوالدةيقول ابن عباس ))
قال لي بن عمر أتفرق من الناارَ وَتُُِبُّ أَنْ تَدْخُلَ   عن طيَْسَلة )واسمه علي( بْنُ مَي اس يقول 

قُ لْتُ: عِنْدِي أمُِ ي قاَلَ: فَ وَاللَّاِ لَوْ ألَنَْتَ لََاَ   الْجنَاةَ؟ قُ لْتُ: إِي وَاللَّاِ قاَلَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟
 الْكَلََمَ وَأَطْعَمْتَ هَا الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. 

 وأستغفر الله العظيم  أقول ما تسمعون 



عليه   وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، صلى الله الحمد لله

 وعلى آله وصحبه ، أما بعد عباد الله : 

إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن أراد الخروج إلى طاعة 

تَ هُما( والديه فقال له :  ىابك  وهي الهجرة  لكنه    )ارْجِعْ إِليَْهِمَا وأضْحِكْهُما كَمَا أبْكَي ْ

 

ا  ،  مبهالرفق ،؟لَما يَّ الله ما ذا نعمل  ؟الوالدين  ماذا يطلب منا أن نعمله معفنقول 
ا  ما أكرمهم وقتك تُدث إليهمن ا ما أعطه ما لَّ يمر يوما إلَّ وجلست معهمعنهالسؤال 

ا ادخل  ما إلى عمرة إلى نزه جالسهمبه اذهبا مسافر معه ، ام بتهاا صل قر مأهدي إليه
 .ا الدعاء مأطلب منه   الَّبنا أيها مهيالسرور على نفس 

 ما .لا ولن تفي حقه ماههاتقوم به تج  ماومه

الله ، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الرجل ، الذي ابكاهما  يا 

تَ هُما من أجل عمل يتقرب به إلى الله     ارْجِعْ إِليَْهِمَا وأضْحِكْهُما كَمَا أبْكَي ْ

  - حََْلَ أمُاهُ وراء ظهره  -عن أبى بردة؛ أنَاهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ، ورجلٌ يمانٌِ يَطوُفُ بِِلْبَ يْتِ 
 يقول:

 ( لََْ أُذْعَرِ 1إِنِ ِ لََاَ بعَِيرهَُا الْمُذَلالُ ... ... إِنْ أُذْعِرَتْ ركَِابُهاَ )
وهو تردد النفس  ((  ثُاُ قاَلَ: يََّ ابْنَ عُمَرَ! أتَُ رَانِ جَزَيْ تُ هَا؟ قاَلَ: لََّ. وَلََّ بِزَفْ رَةٍّ واحدة 

هذه بعض نماذج   ،   حتى تختلف الأضلاع، وهذا يعرض للمرأة عند الوضع 

 كم وعقوق الوالدين ابر السلف بأمهاتهم ، فكونوا بارين بوالديكم .وإياكم إي

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ  ف حْمَنِ بْنِ أبَيِ بكَْرَةَ، عَنْ أبَِيهِ رَضِيَ اللََّّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »ألَاَ أنُبَ ِئكُُمْ بأِكَْبرَِ الكَباَئرِِ؟« ثلَاثَاً، قاَلوُا: بلَىَ ياَ رَسُولَ  

 ِ ِ، قاَلَ: »الِإشْرَاكُ باِللَّّ ألَاَ   -وَجَلسََ وَكَانَ مُتَّكِئاً فقَاَلَ  - ، وَعُقوُقُ الوَالِديَْنِ اللََّّ

رُهَا حَتَّى قلُْناَ: لَيْتهَُ سَكَتَ  ورِ«، قاَلَ: فمََا زَالَ يكَُر ِ صحيح  (  وَقَوْلُ الزُّ

 ( 172/ 3البخاري )

هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بِلصلَة والسلَم عليه فقال جل من قائل: ))إِنا  
 ((  اللَّاَ وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النابِِ  يََّ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيماا

 

 


